
ير تل رفعت والمصير انتفاضة الشمال لتحر
مجهول

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

يتـون أهميـة بالنسـبة للمعارضـة المسـلحة في منـاطق “د الفـرات” لـولا أن لم تكـن لعمليـة غصـن الز
يـر البلـدات العربيـة الـتي احتلتهـا ميليشيـا الوحـدات مطلع عـام هـدفها يتوافـق مـع أهـدافهم في تحر
، وإعــادة مهجــري المنطقــة إلى ديــارهم بشكــل أو بــآخر، والعمليــة نفســها الــتي شهــدت زخمًــا

إعلاميًا لم تناله منطقة أخرى.

فعندما سيطرت الوحدات الكردية على مناطق عربية وأبرزها تل رفعت لم تنل ما نالته منطقة عفرين
علــى الساحــة السياســية وحتى العســكرية، وهــذا الاحتلال خلــف دمــارًا هــائلاً في ممتلكــات المــدنيين
والممتلكـــات العامـــة مـــن خلال القصـــف الهمجـــي الـــروسي خلال شـــن ميليشيـــا الوحـــدات حملاتهـــا
العسكرية على المنطقة، ناهيك عن دمار البنى التحتية الذي تعرضت له المدينة، وما جرى من نهب

إبان سيطرة الميليشيات عليها لم يكن بالشيء القليل.

ية التركية قرب معبر باب السلامة موزعين على ما زال يوجد  ألف نسمة قرب الحدود السور
مخيمـات رئيسـية أنشئـت من منظمـات إنسانيـة، وأخـرى عشوائيـة علـى شكـل تجمعـات سـكنية مـن
خيـام، وجلهـم هجـر مـن بلـدته إبـان سـيطرة ميليشيـا الوحـدات عليهـا، فلـم يكـن لـديهم خيـار سـوى
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الخيام.

يعــانون مــا يعــانون مــن بــرد الشتــاء وحــر الصــيف ويفتقــدون لأدنى مقومــات الحيــاة، يرســمون أمــل
يــر بلــداتهم قبــل يتــون والهــدف تحر العــودة في صــباح كــل يــوم، أرســلوا أبنــاءهم في معركــة غصــن الز
عفرين، لكن الخطوط الحمراء والاتفاقيات الدولية شرعت أيدي خفية تلعب تحت الطاولة لتزيل ما
كــانوا يحلمــون، علــى مــدار العــامين الفــائتين لا زال يأمــل الكثــير منهــم في العــودة إلى ديــارهم علهــم

يعيشون ما افتقدوه طوال الأعوام الفائتة.

احتقـان الشـا بريـف حلـب الشمـالي في يـوم الخميـس  مـن مـارس تولـد علـى خلفيـة ورود أنبـاء
يتــون الــتي شنتهــا قــوات المعارضــة المســلحة بــدعم تــركي عســكري تتحــدث عــن انتهــاء عمليــة غصــن الز
وجـوي، كمـا عـبر نـاشطون علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك” عـن رفضهـم القـاطع لإنهـاء

عملية غصن الزيتون التي يجب أن تستمر لتحرر بلدات وقرى تل رفعت ومنغ ودير جمال وغيرها.

في حال لم ينتفض أبناء تلك البلدات والقرى سيقعون في مأزق: إما أن تذهب
دماء شهدائهم وتضحيات أبنائهم سدى أو يستعينون بالمظاهرات وغضب
ربما يغير شيئًا في التفاهمات السياسية من أجل منطقتهم التي خسروها

 مطلع عام

كما عبر آخرون عن رفضهم خلال اعتصام قام به أهالي القرى عند معبر باب السلامة مساء الجمعة،
ودعوا فيه الجيش السوري الحر لاستئناف العملية رغم تخلي الجانب التركي عنه، لأنها أرضه ويجب
 عليه تحريرها، كما رفعوا لافتات تقول: “على الجيشين التركي والسوري الحر الإسراع في إعادة
يتـون انتهـت ولا يـزال ألـف مهجـر مـن المخيمـات إلى قراهـم”، ولافتـات أخـرى تثـير العجـب “غصـن الز

حزب الـPKK في المنطقة”، فيما استمر اعتصام أهالي المخيمات بقرية سجو إلى صباح يوم الجمعة.

يتـــون” ورفـــع فيهـــا كمـــا نظـــم نـــاشطون مظـــاهرات يوم أمـــس الجمعـــة تحـــت عنـــوان “غضـــب الز
يـر المنـاطق العربيـة، فيمـا خرجـت المتظـاهرون لافتـات تحـث الجيـش الحـر علـى متابعـة العمليـة وتحر
يتــون وطــرد الأعــداء مــن المنــاطق مظــاهرات في مــدن أعــزاز ومــا طــالبت باســتمرار عمليــة غصــن الز

العربية وإعادة المهجرين إلى ديارهم قبل عفرين.

وفي حــال لم ينتفــض أبنــاء تلــك البلــدات والقــرى ســيقعون في مــأزق إمــا أن تذهــب دمــاء شهــدائهم
وتضحيات أبنائهم سدى أو يستعينون بالمظاهرات وغضب ربما يغير شيئًا في التفاهمات السياسية

. من أجل منطقتهم التي خسروها مطلع عام

يفها التعقيدات بشأن مصير تل رفعت ور

يــن وهــي منــاطق كــثر تشعبًــا وتعقيــدًا في المنــاطق المتبقيــة مــن الجهــة الغربيــة لعفر تبدو المعادلــة هنــا أ
عربية، كما تقع هذه المناطق بين سيطرة الجيش التركي ومناطق سيطرة النظام ببلدتي نبل والزهراء،



ومــن المتوقــع أن يتقــدم الجيشــان الــتركي والســوري الحــر إلى عمــق محــدد يجــري الاتفــاق عليــه لمنــع
احتكاك بين قوات المعارضة وقوات النظام.

ومــن المتوقــع أن يتــم تحديــد خــط يفصــل بين القــوات ســينتشر فيــه الجيــش الــتركي باعتبــاره امتــدادًا
لنقاط المراقبة التي يقيمها الجيش التركي بموجب اتفاق مناطق عدم الاشتباك الذي جرى في أستانة،
في حين يبقــى الوضــع مبهمًــا بشأن المنــاطق ذات الأغلبيــة العربيــة مثــل “تــل رفعــت”، وهــل ســتكون
ضمن مناطق سيطرة الجيش التركي والمعارضة، أم أنها ستكون ضمن مناطق نفوذ النظام الذي ربما

يتقدم قليلاً من نبل والزهراء للسيطرة على بعض المناطق التي ما زالت تسيطر عليها الوحدات.

ذكر ناشطون بنودًا لاجتماع جرى بين قيادات عسكرية في قوات غصن الزيتون
وضباط في الجيش التركي مساء السبت، أشارت البنود إلى أن العمليات

العسكرية لن تتوقف قبل تحرير مدينة تل رفعت والقرى المحتلة المجاورة له

فيما لا تزال التفاهمات التركية الروسية مطروحة على الطاولة إلى الآن في ظل هذا الاحتقان الذي
تعرضت له المنطقة، كما أن عدم تحرير تل رفعت أدى إلى استقالة العديد من عناصر قوات الجيش
السوري الحر لفقدان الأمل بقيادتهم وخذلانها لهم، وقد ينعكس سلبًا في أعمال فردية تعكس على

الأرض.

إلا أن الرئيس التركي قال لنظيريه الروسي والأمريكي إن بلاده لن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها
كد أن في المنطقة، جاء ذلك في كلمة له أمام تجمع جماهيري في مدينة إسطنبول يوم الجمعة، كما أ
يـن، وسـتتبعها إدلـب ومنبـج، لحين إحقـاق الحـق في تلـك يتـون لن تقتصر علـى عفر عمليـة غصـن الز

المناطق.

وهذا ما يؤكد أن عملية غصن الزيتون مستمرة على عكس الأنباء الواردة عن انتهائها، وما يخشاه
يـر البلـدات والقـرى العربيـة في ظـل التفاهمـات السياسـية أهـالي المنـاطق المحتلـة أن يطيـل موعـد تحر
كثر عليهم في ظل اقتراب فصل الصيف وموجات ية، وقد تزيد المعناة أ على تقسيم المناطق السور

الحر الشديدة.

يتــون وضبــاط في فيمــا ذكــر نــاشطون بنــودًا لاجتمــاع جــرى بين قيــادات عســكرية في قــوات غصــن الز
الجيش التركي مساء السبت، أشارت البنود إلى العمليات العسكرية لن تتوقف قبل تحرير مدينة تل
رفعت والقرى المحتلة المجاورة لها، كما أن للمدينة أولوية أساسية بالنسبة لتركيا، وستكون تل رفعت
وما حولها من القرى المحتلة قبل مدينة منبج، ولا تزال المفاوضات مع الروس مستمرة بشأن تسليم
المدينة لتركيا مقابل مقايضات دولية أخرى، وإعادة الأهالي إلى بيوتهم تحت سيادة وحماية تركية فور

انتهاء المفاوضات مع الجانب الروسي.

وعلى ما يبدو أن معركة تل رفعت ستكون في فترة لاحقة وهذا ما يبدي التمسك الروسي بالمنطقة
للعب دور آخر في المقايضات الدولية، وربما تستلمها قوات غصن الزيتون خلال أيام قليلة دون أن



تخضع لمقاومة، ولكن إلى الآن لا يزال المصير مجهولاً إن لم يوجد تحركًا جديدًا على الأرض.
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